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هذه قصة من قصص القرآن الْكَرم shes‏ بالْعبرة والمَوْعظة 
7 

قعص قوم أعطاهم الله زتعالى) من الْخَيْر الْوقِيرٍ . وأفاض 
عَلَيْهِم من العم الكثير والكثير .. 

فلم يحمَدُوا ولم YB‏ . 

بل جحدوا وبطروا وكفرًوا .. 

فة قوم NLU‏ والأمان والرخاء La ly‏ بالكقر 
والجحود ce ai Su,‏ 

CAE وساروا‎ aged Be يليس‎ gale قوم صدق‎ Las 
فلا لكر للم ماب لمر‎ 


0 ني » رد ave‏ ; 


وكذالك الحال مع الأمم ely‏ والأقوام :. سْنَةٌ الله فى 
خلقه ‏ ون تجد A‏ تبديلا » ون تجد لسنة الله تحويلاً .. 
د بطاعة الله . وَكَسْب رضاه » وزوائها 
يون بالكقر والجحود وسخط الله .٠‏ 
هذه ad‏ قوم pene‏ الله رتعالى) ولم يحفظوا نعمتة عَلَْهم » 
gnc‏ الله وانتقم منم .. هذه قصة قرم Chen‏ .. 
فمن هم قوم «سبأ» , وما هی gid‏ ؟! 


ينتمئ قوم وسباء إلى رجل من yall‏ كان يعرف بام SE‏ 
eat‏ »وكات أل من سبى من العرب » cd‏ بام wt‏ 

ato‏ دسب يسَكُنونَ جئوب بلاد امن »فى منظّقة 
coed‏ «مأرب» وهى واد ممع Lae Sh,‏ مزالت WUT‏ 
باقية حت pall‏ 

وقد أنْعم الله وتعالى) على قوم وسبا» يالكشير من العم فى 
بلدتهم . وفى wallyh‏ وفى pl‏ .. 

فمن نعم الله زتعالى) على قوم وسا أنه أتعم عليهم Sal‏ 
Ab‏ الهواء , tc‏ الْمُناخ » لطيفة الطْقَّس .. 


[SOAS oC Ee هاعد‎ ake ROY 
€ a la 


.. AM Sy فيها حر شدي‎ aul 

ومن طيب هواء jy‏ أن OL ptt‏ والهوام المؤذية لم 
تكن تعيش فيها .. 

فلم رقو نباف ingle‏ ان ار غوف أل 
ولا عقرب ولا حية أو غَيْرِها من aN Ol toll‏ والْهَوَامٌ 
الود .2 

ok ok ok 

ومن نعم الله تعالى) على قوم «سباء أنه أنعم tebe‏ بأرضٍ 
خصبة صالحة للزراعة ‏ تحرج زرعها وتؤتى pad‏ بإذن ربا » 
egy‏ مُنَاخَا صحُيًا صالحا للزراعة .. 

ومن نعم الله (تعالى) عليّهم أنه أنعم gabe‏ بالمياه الْعذبة 
الغزيرة . والأمطار الكثيرة .. 

ققد كانتا dl‏ :سب عبارة عن واد Mad lie‏ جبلان 
شامقان من الْجِنُوتِ وَالشُمَال .. 

aed هائلةً من الأمُطار تهُطل علَّى'الُوادى‎ GUL Gis, 
» الْغَزِيرةٌ من الأمطار‎ Ja الفسيح . كما كانت تأتيه‎ 
.. الى تهطل على الُجبال يكنافة‎ 


١ 6‏ 
الااسجعجو جو جو جر 
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ومن نعم الله (تعالى) على قوم وسا أنه وهب بعض مل 
الْحكْمة والفهم Pe ay‏ , قارتقوا بقومهم Bgl‏ 
واسعة فى gl‏ الحضارة وَالْعُمْرَان والتَّقَدُم .. 

eos‏ ا دي بة »الع 

5 بع dela‏ الصحارى والقفار » دون أن يُفيدُوا 
ho, MORE, We.‏ المناخ... وذلك بإقامة 
خرن طْبیعی لخن الْمياه . OS‏ جانباه من AR ps gale‏ » 
وبناء سد ضحم محكم من الحجارة عَلَى فم الوادى الْمُنْخَفْض 
من age‏ معب السيول» به الْعَدِيدُ من الفتحات والعيون » 
العى يعحكُمُون عن طريقها فى الّمياه .. فَيِفْحَحُونَها وقت 
el‏ ثُمَيُغْلقُونَها بعد أخذ حاجتهم من Oh‏ 

وبذلك تمكنوا من تخزين tite OLS‏ المياه Ae‏ هذا 
Wl‏ العملا قب الذى عرف باسم an‏ مأرب» وكان ih‏ من هذا 
st gh og Sd‏ من الميناه سورد عظيم لزراعة أرصهم 
وتحويلها إلى جنات وبساتين عامرة بالأشجار والفُمار .. 


Gi Bln مأرب» هو‎ ey بى‎ estoy 


الأو 


ROA 6 لد‎ ٠ Cee eee 


ey‏ قوم وسباء oy iy‏ إِلَيَه سبعين نهر وقناة تحمل 
المياه من الأمْطَارِ Jp Ny‏ وتُخَرْنُهَا جَلَقَهُ .. وأنه جعل فى 
السّد سبعين ey Bd‏ ترج منها td‏ وينْحَكْمُونَ فى 
GE Gad‏ عند الحاجة .. 


رقالوا إن iL‏ قد مات قبل أن pay‏ بناء lye Ao‏ دحمير» 
CLAS‏ بناءه بعد .. 


وقالوا Op‏ قيس ملكة «سباء lel CI‏ عرش قومهًاء 
وصارت ملكَة علَيْهِم , أخذ قَوْمُها يقتتلون على els‏ واديهم .+ 
ga Oni Luly‏ عن ULE‏ فلم يَسْتَمعُوا إلى نُضّحها » 
ولم يُطيعوا مها .. 

ويقال إن «بلقيس» غضبت للك غضبًا Naya‏ فرت عن 
be‏ واعضزآت USL‏ وتركت قومها ٤م‏ اتُجهت إلى 
قصرها » فأقامت فيه ولم تلفت لهم . أو تم بهم » حٌى كثر 
NS‏ 

yi ed. pat ذلك ندموا على فعلهم أشد‎ Cd ot Ly 
: وَدَهَبُواإِلَيهَاقَائلينَ فى ندم‎ > a عن قتال بَعضهم‎ 

د ارجعى لعجلسى فوق عرشك » SL‏ لا صلاح لنا بدونك 8 


Lad Fa Sy‏ بعدك. 
فَقَالَت ag‏ ناهرة مُوبْحَةَ : 

نكم ف pI psy IVE‏ 
فَقالُوا لها فى توس : 

-لقد ندمنا على Wes‏ ومن OW‏ تطيعك فى كَل 
oe pO‏ » ول تغصى لك أُمرا co‏ 

: «بلقيس» راضيّة‎ CSU 

.. ازجع لكم‎ OWS 
وجلسّت على‎ GSE قد عادت إلى‎ aly ويقال إن‎ IY 
توجهت إلى الوادى » قرت السبول‎ bale ys. Gaye : 

تأتيهم غزيرة من الأمطار LB Hg ESI‏ على الجبال ce‏ 
: 


ويُقال إن poly‏ قَد Ug)‏ فكرةٌ بناء حزان ضحم لماه 
بين peel‏ وإِنّهها أمرت ببناء سد pee‏ على أول الوادى 
Cali‏ الْحِبَلَيْنَ. فما تم ناء ذلك ALY‏ حبنت Steed‏ 
خلفة » وارتقعت».. 


Ny‏ كانت له أبواب es‏ لإخراج الْمَاء فى القَنوات 
والأنهنار المُغيرة , وَيخْرَجٌ منها La‏ إلى أراضى الوادىا 


5 
يه ريرم‎ OA QT AF CAO o 


JN, Sel فبروى بساتينهم وجناتهم العامرة بالزروع‎ 
a eae og ig ea a 


tye وإِنّهُم قد‎ E ETE, 
nai بالحجارة > وَحبِسُوا المياه بين الْجِبَليْن » حى‎ 
وززعوا الزروع‎ . Epo bed فَعْرسُوا البَساتين والأشجار‎ lel 
عليّهِم . وتحولت بلاذهم إلى جنات‎ al الكثيرة » حنّى فاض‎ 
.. تاضرة‎ 


وأيًا كان Yad‏ الذى فك فى فكرة باء سد مأرب؛ pb sh‏ 
بتنفيذها »قن فكرة Sool‏ هى لهام من الله رتعالى) » 
ود ule GIGS tel tips‏ 
ققد كان بناء JS 5g SN‏ هذا الْكَمّ الهائل من OMe‏ 
بين الجبلير سببًا فى pos‏ وادى «مأرب» وتحويله إلى : 
pages‏ یمین الُوادى وشماله : وکل واحدة من || > 


GOGA 


مَجِمُوعَة من الْجنات والحدائق sty‏ الْمُتّصلَة بِبَعْضْها 
ا 

Sa‏ تحول Se ily‏ مجموعة Ath ae‏ اجات 
والبساتين ll.‏ تشع Jey‏ النماء . وتغص en‏ 
والأشجار والفاكهة LAB‏ . من مُخْتَلف,الأتواع والأصنّاف . 
وأعذبها وأحلاها » وأنضجها وأشهاها .. 

ومن LNT IS‏ وطيبها وضجها كانت تتساقط وحدهًا من 
فرق الأشجار .. وكانت المرأة تسير فى بستائها تحث 
الأشجار , وعلى AL gly‏ » العى تجْمع RB ed‏ 
فِيَنْسَاقَطُ من SL GL‏ تلك WL‏ دون أن SS‏ 
نفسها عناء الصّعُود JANG‏ وقطّف Bod‏ واحدة .. 

kk 

وقد بارك الله رتعالى)الأهل Lees‏ فى النعم الكشيرة الى 
أنعم بها gle‏ .. 
بارك لهم فى الأرض Ny‏ . 
وبارك eg‏ فى المياه .. 
وبارك لَهُمْ Sted ot Hl‏ . والزروع والقمَار. . 


eA 
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وَبَارَكَ لهم قى الطّقس والّهواء.. 
وبارك gal‏ فى SLAM‏ والأؤلاد .. وفى الأمّن والأمّان : فَحَلّت 
عاو oe ANAS py‏ 

وكثرت نعمُهُم ورفاهيتُهُم بقضل الله وإْعامه عَليَهمْ :. 

فماذا طب الله وتَعَالَى) منْهُم فى مقابل كل تلك العم ؟! 

لا شىء إلا الشكر:. 

والشَكُرُ لصالحهم a As‏ العم من الزوال .. 

لَه يطلب هم سبحانه سوى أن يشكروه .. . 

يَشْكْرُوهُ على أن جعل لهم bah‏ خطبة 
لطيف » وهواء صححى نقئ .. 

يشكروه على Steady ot Hl‏ » والأشّجار والشُمَار» 
والرزّق Jel‏ الوفير » والعيش الرغد اليسير .. 

وقى مُقابل ذلك وعدم الله رتعالى) أن يغفر لهم وتم » 
Oly. ery‏ يديم نعم gee‏ .. 
BLS‏ قعل «Lana‏ ©! 


obi‏ مناخ معتدلٍ 


las) 
hip Tater sae males AEE RL 


KEM 
هل شکروه وحمدوة‎ 

هَل عملُوا ما يَسْتَحقّ استمرار pal‏ ؟! 
م يقُومُوا بشكر العم ويحمدوا طحب en)‏ .. 
م oh LES a‏ فيه من اللَعّمة ٠.‏ 
ولا قدرما هم فيه من الرفاهية .. 

لع Ny Sts‏ « ولم يذَكُرُوا .. 

.. Ape el 

a Ser 

os جِحَدُوا‎ 

كفرُوا .. 

لم يفوا إلى pi‏ الله وتعالى) لَهُم . . 


0 سي لد ی‎ Ea VY 
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SY Say Say الله اذى‎ > Gus 
.. ولا حول ادا‎ 

أخذهم الله زتعالى) side‏ وكفرهم .. 

أرسل الله رتعالى) عليهم وسيل العرم) .. 

وهو Lt‏ الجارف الطاغى ‏ اذى يحمل فى طريقه الْعَرم 
وهي الحجارة SLES‏ تدفّقه وأندقاعه . قَاصطَدم DSL feel‏ 
VLU, ake,‏ مياه الس Od Bits‏ الْمُفَاجئ الكاسح » 
فَجَرْقَت ci bt‏ وحطمت کل شىء فى طريقها .. 


م جَقّت الأرض ely‏ 

تحول الوادى الخصيب إلى صحراء تناثرت فيها الأشجارٌ 
ية Lead‏ . ذا تالأشواك الكثيرة الحادة Spot UH).‏ 
الى لا MIA EL aa ML US‏ كثييرة 
الأشراك » كالأراك Uy gL WIG,‏ شابهها من HN‏ 
الصحراويّة .. 


PERRET 3 


عم Ol sll‏ البساتين وَآلْجِنّات .. 

.: GH Cote, الأشجار‎ Ce 

خرب الوادى الْخَصيبُ . 

ربت البساتين St‏ .: 

خريت انبا .. 

بعد الزؤوع الناضرة ‏ والأشجار الْمُنمرة » والماراالناضجة » 
والأثهار الجارية » والظلل الوارقة , والْمناظر Sag , Reged‏ 
الخال .. 


.. بحال‎ We Ue من‎ Old 


.. من له وحدة الدُوام‎ Ole 
* 


UF ا‎ eS 


ip, ae ie eee وب‎ 


sepals |) 


SORES CRE OE eT a 
leh Ae 


قد ضيّى الله وتعالى) عليهم فى الرزق .. حوْلهم من BED‏ 
والرفاهية إلى RE‏ والْخُشونة وشظف ol‏ .. 

وکن الله (dbs‏ لم يمزفهم كل ممَرقا . ولم A‏ .. 
هَل سب Boden‏ بلادهم » من قرية إلى أخرى وهم | 
oT‏ مُطْمِئنُونَ , لآ يخافؤن أحدا ولا يشون جُوعا ولا ظْمَاً .. 
كان JIT‏ مهم يُسَافرٌ ذو أن يحمل hae‏ طَعَامًا CY‏ 
وکاله لم يحرج من قريعه .. : 
وكانت المسافات قريبة بين القُرى وبعضها , [NOS‏ 
Leb‏ » والراحة موقورة للجميع .. 

وبرغم ماحل بهم من تضييق الرزق » فقد ظل Sipe‏ 
Lal ee yey‏ وسبا وبين al‏ الْمُباركة ومكّة) فى 
الجزيرة العربيّة » و «بيت المقدس؛ فى «فلسطين» .. 8 
ولكن ذلك لم رض bi‏ (سبا» .. لم ترضهم هذه الأسفاز 
القصيرةٌ » الى Go ey‏ طعامًا ولا اء ١‏ والسى 
Lipo an‏ لمخاطر انر فى رخلات طويلة .. 

i IU‏ ملُوا هذه LY)‏ القلصيرة » التى ee BY‏ غرورهم 
أو تشع فُصولهُم .. 


ere CRT OCTET TR ETOS 


بطروا 5 Ngee‏ وَظَلَمُوا انهم مره أخرى we‏ 

طَلَبُوا من الله الأسقار الْبِعيدَة .. 

دعوة أن ياعد بين أسفارهم . . وهذا من cL‏ وَظَلام القلّب .. 

.. ذعاءهم‎ (lls) WI وَاسَتَجاب‎ 

مرفهم الل (Sy‏ شرم ..شَرَقَهم فى أنْحاء 
الجزير . بَدَوَاكلمََهُمْ .. فَصَارُوا أحاديث ٠. Ty Guy‏ 

صاروا Led‏ تحكى على الألسنة » بعد أن كانوا أنةذات 
حضارة وأمن واستقرار ورفاهية ورخاء .. 

صاروا مُضَرب OL, DAY I‏ » بعد الاجتماع والألفة 
والعيش الهتىء .. 


إن فى هذا I ol‏ بهؤْلاء من النّقَّمة Maly‏ , وتبدل 
النعمة وتحول الُعافية-عقوبة على ما ارتكبوه من ابطر 
OLS) openly‏ النّعْمَة ‏ لَعبْرةَ ودلالة ِكل عبد نبور شاكر 
على العم , Ae ile‏ إلمصّائب .. ۳ 

ندعو al‏ (تعالى ) أن OSG‏ دائمًا من الصابرين فى الضَرَاءِ » 
الشاكرين فى chet‏ . . 
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